
النوبيـــــون في مصر ينـــــاضلون مـــــن أجـــــل
الحفاظ على أرض الأجداد
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ترجمة وتحرير نون بوست

يـة النوبيـة، الـتي كـانت مـزدهرة في علـى الرغـم مـن أن آخـر منطقـة صـحراوية مـن مخلفـات الإمبراطور
جنــوب مصر، تقــع بــالقرب مــن مدينــة أســوان إلا أنهــا تعتــبر محرمــة علــى النــوبيين. وفي شهــر نــوفمبر/
تشرين الثاني، حاولت مجموعة تتكون من حوالي  متظاهر الدخول إلى هذه الأراضي، إلا أنهم لم

يستطيعوا تجاوز الشوا المحيطة بالمدينة.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني، ألقي القبض على ثمانية شبان بتهمة تنظيم المزيد من الاحتجاجات
ضد بيع بعض الأراضي، التي تقع غرب بحيرة ناصر، للمستثمرين. وبعد مرور بضعة أيام، استدعت
ــة محمد عــزمي، رئيــس الاتحــاد النــوبي العــام، الــذي أفــاد بأنهــم هــددوه وأصــدقاؤه الســلطات المصري

بالاعتقال وبتجميد أصوله إذا لم يحل الاتحاد.

وفي هــذا الصــدد، بين الناشــط النــوبي محمد عــزمي أن “النوبيــون أصــبحوا الآن مطــالبين بــدفع الأمــوال
مقابــل الحصــول علــى أراضيهــم الــتي عــاشوا فيهــا لســنوات”؛ مضيفــا أن “الحكومــة المصريــة أعــدت
خططا من أجل استثمار مساحة من الأراضي النوبية ( قرية نوبية)، علما وأنها لن تخدم المجتمع

النوبي على الإطلاق”.
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ية النوبية مساحات شاسعة من مصر، وما يعرف الآن بالسودان. في القديم، كانت تغطي الإمبراطور
وفي حين يعتـــبر النوبيـــون المنطقـــة المحيطـــة “ببحـــيرة نـــاصر” الأراضي الأخـــيرة المتبقيـــة مـــن ممتلكـــات
أجدادهم، تعد هذه الصفقة، بالنسبة للسلطات المصرية، آخر فرصة لإنجاز مشاريع تنموية في هذه

الأراضي.

وفي السياق ذاته، قالت الناشطة النوبية، فاطمة إيمان سكوري إن “الحكومة المصرية أبدت امتناعها
عن منح النوبيين الفرصة من أجل استثمار أراضيهم وفضلت أن تسلك الطريق السهل، أي بيعها

للمستثمرين”.

إن مشروع استصلاح . مليون فدان هو مشروع ضخم يجري الترويج له
من قبل الحكومة من أجل تحقيق أغراض سياسية بحتة

في الحقيقة، يعكس هذا الخلاف التوتر القائم بين خطط الحكومة للتنمية ورغبة النوبيين في حماية
أرض آبائهم وأجدادهم. ففي سنة ، وعد الدستور الجديد النوبيين بالعودة إلى أراضيهم. في
المقابــل، خصــص الرئيــس المصري، عبــد الفتــاح الســيسي المنطقــة الواقعــة غــرب بحــيرة نــاصر مــن أجــل

إنشاء منطقة عسكرية محظورة.

. في الــوقت الراهــن، تســعى الحكومــة إلى إقامــة مشــاريع ضخمــة في هــذه المنطقــة بهــدف تحويــل
كثر من  ميل مربع) من الصحراء القاحلة إلى أراض زراعية خضراء. مليون فدان (أ

وفي هذا الإطار، أوضح السيسي، أن هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تقليص حجم الهوة الغذائية،
يـز اقتصـاد مصر المتعـثر. فوفقـا للأرقـام، فـإن مـا يربـو عـن  بالمائـة مـن ولكنهـا سـتساعد أيضـا في تعز

الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على قطاع الزراعة.

خلافــا لذلــك، أشــار الكثــير مــن المنتقــدين إلى أن العديــد مــن المشــاريع المشابهــة الأخــرى، الــتي كــانت
طموحة للغاية، قد فشلت في الحصول على هذه الأراضي في الماضي. فضلا عن ذلك، فإن الكثير من

كلها. يع التنموية التي قد لا تؤتي أ الأهالي يخافون من أن يفقدوا أراضيهم لصالح هذه المشار

لطالمـا كـانت الحكومـة المصريـة تـواجه تحـديات كثـيرة في التحكـم في تزايـد عـدد السـكان في البلاد، الـتي
تغطي معظم أراضيها الصحراء. وفي الأثناء، كان المجتمع النوبي الذي يعيش قرب أسوان يعاني تبعات
سـياسة الحـد مـن السـكان في مصر. ففـي السـتينات، تـم تهجـير أهـالي النوبـة وذلـك بغيـة بنـاء السـد
العالي بأسوان لإنشاء بحيرة ناصر، وقد ترتب عن ذلك إغراق الكثير من المواطن الأصلية للنوبيين،

فضلا عن طمس تاريخهم العريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه وتحت رعاية كل من اليونسكو ومنظمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة،
تمكـن علمـاء الآثـار مـن تجميـع معبـد أبـو سـمبل ووضعـه علـى تلـة اصـطناعية فـوق سـطح المـاء. وقـد
اعتبرت هذه العملية النصر الوحيد ضد طوفان. من جهة أخرى، دخل الآلاف من النوبيين، الذين



فقدوا منازلهم، في معركة للعودة إلى أراضيهم المحيطة ببحيرة ناصر، ولا يزال نضالهم مستمرا حتى
الوقت الراهن.

في أواخر التسعينات، صادرت حكومة حسني مبارك جزء من الأراضي المتنا عليها، المنطقة التي تم
تخصيصها الأن منطقة عسكرية محظورة، لصالح مشروع توشكى العملاق، الذي يهدف إلى تحويل
الميـاه إلى بحـيرة نـاصر لإنشـاء وادي نيـل “جديـد” مـن شأنـه أن يسـاهم في تقـديم احتياجـات مجتمـع

حضري مزدهر، ودعم الأراضي الزراعية، والمصانع، والمدارس والمستشفيات.

ومن ناحية أخرى، كان مشروع محطة مبارك للضخ الذي افتتح في سنة ، يند ضمن هذه
المبادرة. في المقابل، كان العمل على نقل المياه عبر الأراضي الصحراوية المحيطة بطيئا. والجدير بالذكر
يـع للحكومـة، حيـث أنـه واجـه العديـد مـن المشاكـل لعـل أبرزهـا أن هـذا المـشروع كـان بمثابـة فشـل ذر
ارتفاع مستوى الملوحة في الصحراء، الذي أدى إلى تلويث المياه الجوفية. فضلا عن ذلك، لم يلبي هذا
المــشروع ســوى حاجيــات البعــض مــن الأراضي الزراعيــة، أمــا بالنســبة للســهول الصــحراوية المتراميــة

الأطراف، فقد بقيت على حالها عوضا أن تطالها يد التغيير.

تعد ادعاءات الحكومة التي تفيد أن المشروع سيخلق  المزيد من فرص العمل
في ظل ارتفاع نسب بطالة الشباب في البلاد، موضع شك، نظرا لأن

التكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع لم تتح مجالا كافيا لانتداب المزيد من
اليد العاملة

بعد ذلك، قام السيسي ببعث خطط لإنشاء مشروع “توشكى”، على الأراضي نفسها التابعة لمحافظة
. أسوان، وذلك ضمن مشروع سنة

كثر من  بالمائة من شعبه عموما، تعتبر خطة تخصيص المزيد من الأراضي الزراعية، في بلد يعيش أ
علــى ثلاثــة بالمائــة فقــط مــن الأراضي، خطــوة منطقيــة. وفي الاثنــاء، تعــالت  الكثير مــن الأصــوات الــتي
انتقدت هذا المشروع واعتبرت أن مصيره سيؤول إلى الفشل بسبب سوء إدارة الحكومة ووعودها

الكاذبة.

. في هذا الصدد، قال مؤلف كتاب أحلام الصحراء المصرية، ديفيد سيمز، إن “مشروع استصلاح
مليــون فــدان هــو مــشروع ضخــم يجــري الترويــج لــه مــن قبــل الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أغــراض

سياسية بحتة”.

وأضــاف ســيمز أنــه “إلى اليــوم، نجحــت الحكومــة في اســتصلاح حــوالي  آلاف فــدان فقــط مــن
الأراضي”. في المقابل، تساءل سيمز عما إذا كان يمكن تحقيق مثل هذا المشروع الطموح العملاق.

علاوة على ذلك، أشار المؤلف إلى أنه من الصعب تقييم مدى فعالية هذا المشروع، نظرا لأنه لا تتوفر
معلومــات كافيــة بخصوصــه، حــتى للمســتثمرين، فضلا عــن أن كــل المواقــع المنتــشرة في جميــع أنحــاء



الصحراء تعتمد فقط على المياه الجوفية، وهو أمر مثير للقلق “.

بالإضافة إلى ذلك، تعد ادعاءات الحكومة التي تفيد أن المشروع سيخلق  المزيد من فرص العمل في
ظــل ارتفــاع نســب بطالــة الشبــاب في البلاد، موضــع شــك، نظــرا لأن التكنولوجيــا المســتخدمة في هــذا

المشروع لم تتح مجالا كافيا لانتداب المزيد من اليد العاملة.

خلافــا لذلــك، يفنــد العديــد مــن المســؤولين والمشــاركين في هــذا المــشروع هــذه الادعــاءات. وفي هــذا
السياق، صرح عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وهي الهيئة التي
تشرف على المشروع تحت رعاية جمعية المجتمعات العمرانية الجديدة والحكومة المصرية، أن “المشروع

كثر من ستة أشهر”. الضخم يسير وفقا للجدول الزمني المحدد له، نظرا لأن تطويره سيستغرق أ

في المقابل، نفى حنورة أن المشروع سيؤدي إلى تهجير قسري للمجتمع النوبي، قائلا إن منطقة النوبيين
لن يتم إدراجها ضمن هذه المبادرة.

ألقي القبض على ثمانية شبان بتهمة تنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد بيع
بعض الأراضي، التي تقع غرب بحيرة ناصر، للمستثمرين

 من جهة أخرى، أفاد النوبيون أنه تم افتكاك مساحات كبيرة من أراضيهم لصالح مشروع توشكى.
وعنـدما نظّـم المجتمـع النـوبي العديـد مـن الاحتجاجـات المنـددة بالاسـتيلاء علـى أراضيهـم، خلال شهـر

نوفمبر/ تشرين الثاني، منعت قوات الأمن وصولهم إلى الأراضي المخصصة لمشروع توشكى.

وفي هذا السياق، صرحّت الناشطة النوبية سكوري أنه، وبالنسبة للنوبيين تعتبر عملية بيع أراضيهم
للمستثمرين واحدة من بين سلسلة الإهانات التي ارتكبتها حكومة السيسي في حقهم. ومن ناحية
ية، الـتي وعـدت بهـا المجتمـع النـوبي. وأضـافت أخـرى، لم تـف هـذه الحكومـة يومًـا بالتزاماتهـا الدسـتور
يع التعدين والزراعة، لذلك هم سكوري “أرضنا غنية، وتعتبر قطبا سياحيا ومنطقة مستقطبة لمشار
يـــة الوصـــول لأراضيهـــم، لتمكنـــوا مـــن يرغبـــون في الاســـتيلاء عليهـــا. في المقابـــل، لـــو أن للنـــوبيين حر

استثمارها أفضل من الحكومة”.

والجدير بالذكر أن العديد من النشطاء الحقوقيون قد أفادوا بأن النوبيين يتعرضون، في العديد من
المناسبات، إلى مضايقات عنصرية وتمييزية من قبل المجتمع المصري، كما أنهم أوضحوا أن الحكومة لا

تبذل جهدا كافيا لحماية ثقافة ولغة النوبيين.

ووفقـا لمـا ورد علـى لسـان سـكوري، فـإن “عمليـة بيـع أراضي النـوبيين الـتي ورثوهـا عـن أجـدادهم تـبرز
ــــى هــــذه ــــات الاســــتيلاء عل ــــة في المجتمــــع المصري، فضلا عــــن أن عملي مــــدى التعصــــب والعنصري

الأراضي  تمثل ذروة الحرب العنصرية التي تشن ضدهم”.

المصدر: الجارديان
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